
 يدوّن ناشـــر كتاب ”كراسة كانون“، 
للقـــاص العراقـــي محمـــد خضير، في 
غـــلاف الطبعـــة الثالثة الصـــادرة عن 
دار الرافدين في بيـــروت حديثا، قائلا 
”علـــى قارئهـــا أن يخلـــد إلـــى صمتـــه 
ووحدتـــه إلـــى جانب شـــمعة وموقد.. 
بخشية  وأن يقارب نصوص ’الكرّاسة’ 
عصفـــور بلّلتـــه قطرات المطر الأســـود 
الـــذي انهمر علـــى البقعة المســـتهدَفة 
بالقصف الجوّي؛ أيْ، باختصار، عليه 
أن يفـــرغ من هـــذه المهمّة علـــى عجل، 
فمـــا يقرؤه تخطيـــط لروايـــة لا رواية 

كاملة“.
يتجـــدّد مـــع صـــدور هذه 
كانون“  ”كراســـة  من  الطبعة 

الســـؤال القـــديم: ما الذي 
يدفـــع كاتبـــا مبدعـــا مثل 

محمـــد خضيـــر، أثبـــت 
جدارة كبيـــرة في القصة 

القصيـــرة، واحتـــل مكانة 
مرموقة فيها على الصعيد 

العربي، إلى الاســـتجابة 
(على  الروايـــة؟  لإغـــواء 
افتـــراض أن كتابه رواية 

مـــن الناحيـــة التجنيســـية)، هـــل لأنه 
ســـلّم بأنها باتت تســـتحوذ على باقي 
الأجنـــاس الأدبية فـــي عصرنا الراهن، 
وتفرض نفســـها على المشهد الثقافي، 
منتزعـــة مـــن الشـــعر صفـــة ”ديـــوان 
العرب“، أم أنه كتبها من باب التجريب 
والتنويع أسوة بقصاصين آخرين؟

مونتاج سردي

فـــي الواقع، يصعب التكهن بإجابة 
مقنعة أو حاســـمة تســـوّغ دوافع هذه 
ه  الاســـتجابة، والســـؤال يجب أن يوجَّ
إلى محمد خضير، فهو أجدر من غيره 
بالإجابة عليه. لكن تمكن الإشـــارة إلى 
نقطتـــين تتعلقـــان بفن الرواية ســـبق 
له أن تطرق إليهمـــا، الأولى وردت في 

كتابه ”السرد والكتاب“، الصادر ضمن 
سلســـلة كتاب مجلة دبي الثقافية سنة 
2010، وفيهـــا يقول إنه لـــم يؤلف غير 
كتـــاب واحـــد ينتســـب بصعوبـــة إلى 
فـــن الرواية (يقصد ”كراســـة كانون“)، 
وسيحتل محور انشغاله بنظريات هذا 

الفن.
 أمـــا النقطة الثانيـــة فكانت إجابة 
على ســـؤال طُرح عليه حول سبب عدم 
الطويلة  الســـردية  تجربتـــه  محايثـــة 
لمحـــوري الروايـــة والقصـــة القصيرة 
جـــدا، في حـــوار أجـــري معه ونُشـــر 
في الملحـــق الثقافي لإحـــدى الصحف 
العراقية ســـنة 2014، وقال فيها ”هدفي 
الأدبي صناعة نصوص وليس توظيف 
أنـــواع أدبية، لكننـــي عموما أميل إلى 
المقطوعات القصيـــرة، وقد لا أكتب 
روايـــة إلا ضمـــن هـــذا 
النظـــام مـــن المقاطـــع 
المتفرقـــة، بـــل إنـــي أفهم 
العمل الطويل على أساس 
والتقطيع  التجزئة  هذه 
هناك  السردي..  (المونتاج) 
أكثر من حـــل لمقاومة إغراء 
الرواية. النـــص الجامع أو 
المجـــاور أو العابر واحد من 

هذه الحلول“.
خضيـــر  محمـــد  كتـــب 
”كراســـة كانون“ مجسدا فيها 
أهوال حـــرب الخليج الثانية عام 1991 
وتداعياتهـــا وفظائعها، واســـتطاع أن 
ينقـــل رؤيته عبـــر التفاعـــل والتعالق، 
والتعبيـــر بتصوير أشـــياء خيالية أو 
صـــور مخزونـــة فـــي الذهـــن، وإعادة 
صياغتهـــا، وأن يوازي بـــين الخطاب 
التشكيلي المتمثل بتخطيطات الفنانين 
غويـــا، بيكاســـو، هنـــري مـــور، جواد 
ســـليم وفائق حسن، والخطاب اللفظي 
عبر صـــور واقعية ينقلهـــا للقارئ من 
أحـــداث الحـــرب؛ مســـتبدلا الصـــورة 
الواقعيـــة بالصـــورة الفنية، في ضرب 
مـــن الهندســـة والدمج بين الأشـــكال، 
الذاكـــرة،  فرضيـــة  علـــى  ومعتمـــدا 
والمزاوجة بين الزمن التأريخي والزمن 

الفلسفي.

إلاّ أن مجموعـــة تخطيطات ”غويا“ 
المعنوية بـ“حلم العقل“ تلعب دورا مهما 
في ما يدعى بالاســـتعارة الاستبدالية، 
كمـــا يقـــول الناقد طـــراد الكبيســـي، 
وتتلخـــص فكرة هـــذه التخطيطات في 
العبارة التي خطت على جانب المنضدة 
والتي تقول ”عندما ينام العقل تستيقظ 
الوحوش“، ويقول الكاتب ”أجل، غويا 
هـــو الذي ودع عالم ’المايات‘ الجميلات 
في الســـاعة نفســـها التي قصفت بها 
الطائـــرات مدينة بغـــداد بالقنابل عام 
1991، هو الذي سأتكلم بأحلامه، أحلام 

العقل والجنون“.

استنطاق اللوحات

إن غويـــا فـــي نص محمـــد خضير 
يســـقط فـــي حفرة فـــي الظـــلام، وهو 
الظلام الذي يقع فيه الرســـام المعاصر 
ويحيـــا أزمنـــة فيها ”خمـــدت مصادر 
الطاقـــة، وخبـــت شـــعلة النـــور، وعمّ 
الظـــلام، أصابـــت الطائـــرات المحطـــة 
الكبـــرى لتوليـــد الطاقـــة الكهربائية“. 
والظلام والســـقوط فـــي الحفرة ”ظلام 
آخر“، إضافة إلى عماء الفتاة المشردة، 
رموز بالغة الدلالة في نص قهري أخرج 
محمد خضير مـــن ”عزلتـــه الذهبية“، 
حسب تعبير الشـــاعر علي عبدالأمير، 
لكنـــه ظـــل يحمـــل بصمـــات مـــن كان 
يحرص علـــى إثراء تجربتـــه الكتابية 

بتروّ وتبصر بالغين.
تـــؤدي المحفورات الفنيـــة للفنانين 
الذيـــن مرّ ذكرهـــم، دور ”الطرس“، كما 
يســـميه جيـــرار جينيـــت، أي الصورة 
الخلفيـــة المائيـــة على الـــرق للصورة 
الواقعية، المهيلـــة، بمعنى أن ثمة بناء 
مركبـــا مـــن طبقتـــين: المعنـــى ومعنى 
المعنـــى/ الأصل والمنـــزاح، حيث دائما 
تســـتبدل الصـــورة الواقعية بالصورة 

الفنية (التخطيطية).
وهكذا يمكن القول إن رواية ”كراسة 
كانـــون“ هي حكايات، أو كما أســـماها 
تخطيطـــات لوجـــوه جســـمها ضـــوء 
فانـــوس قديم، كل شـــخصية تقص في 
الزمان والمكان نفسه ما رأت أو عسكت 
أو فعلت هـــذه الروايات، الحكايات، تم 
جمعهـــا ضمن تراتبية، وفي إطار فكرة 
متناميـــة، إنها حكايـــات تتضمن أكثر 
من حياة وأكثر من لوحة.. إنها كالنهر 
يجري بلا حدود تتبـــادل فيها المواقع، 
مع التخطيطات، شـــخصيات وكائنات 
أخرى لتؤدي أدوارها في الواقع أو في 

المتخيل.

لقد ســـعى خضير في هـــذا العمل، 
كمـــا يرى الناقد صبحـــي حديدي، إلى 
تركيب أنساق متعددة من المزج البارع 
بين الســـرد الرؤيوي وإعادة استنطاق 
اللوحة التشكيلية، وتحديدا في أعمال 
غويـــا وبيكاســـو وهنري مـــور. ومنذ 
الصفحة الأولى يعلن الراوي أنه شرع 
فـــي تخطيط عدد من الوجـــوه القابعة 

حـــول موقد الشـــتاء، في شـــهر يناير 
1991، حيث ”ليالي التعتيم التي أعقبت 

الهجوم الجويّ“.
كذلك يعلن نوع المدينة التي يعيش 
فيها، بالفعل أو في مســـتوى التخييل 
”كنـــت على الأرجح أتحرّك على ســـطح 
مدينـــة انتســـختُ صورتها مـــن ذاكرة 
المـــدن الســـومرية، مركّبـــة مـــن خيال 

بيكاســـو المكعّب أو حلـــم غويا العقلي 
بانورامي  مكعّـــب  الســـطوح.  متعـــدد 
لمدينـــة عراقيـــة، أنتقل من ســـطح إلى 
ســـطح من وجوهه، برفقة شخصياتي 
التـــي تحمـــل الفوانيـــس وتشـــاركني 
أشـــاركها  أنـــي  الأرجـــح  أو  حلمـــي، 
الحياة على مكعب أحلامها المتقلب في 

تخطيطاتي“.
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 أبوظبــي – نظـــم معـــرض أبوظبـــي 
الدولي للكتاب، ضمن سلســـلة جلساته 
الافتراضية عبر الإنترنت، ندوة بعنوان 
”النشـــر الإلكترونـــي: منصـــات بديلة“ 
ناقشت خلالها تحديات واقع ومستقبل 

قطاع النشر.
شـــارك في الندوة ما يزيـــد على 30 
ناشـــرا وخبيرا فـــي قطاع النشـــر، من 
بينهم صلاح شـــبارو مـــن بيروت، وهو 
مؤســـس ومدير موقع نيل وفرات. كوم 
لبيـــع الكتـــب العربية علـــى الإنترنت، 
وعلي عبدالمنعم محمد من القاهرة، وهو 
عضو مجلـــس إدارة اتحّاد الناشـــرين 
المصريين ورئيس لجنة التطوير المهني 

والنشر الإلكتروني.
محـــاور،  أربعـــة  النـــدوة  ناقشـــت 
أولها الـــدور الذي تلعبـــه المنح المقدمة 
للناشـــرين فـــي تحفيـــز قطاع النشـــر، 
مســـلّطة الضـــوء علـــى برنامـــج منح 
”أضواء على حقوق النشـــر“ في معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه السبّاق 
في اســـتحداث فئتَي الكتـــاب الصوتي 
والكتـــاب الإلكتروني، من خـــلال المنح 
التي يوفرها للناشرين إلى جانب المنح 
المخصصـــة للكتاب الورقـــي ضمن فئة 

الترجمة.
كما طرح المشـــاركون خـــلال الندوة 
عدة حلول مســـتدامة للتحديـــات التي 
يواجههـــا هـــذا القطاع، أهمهـــا تعزيز 
القراءة كفعل يومي أساسي لدى القارئ 

العربي.
وتطرق المشـــاركون فـــي محور آخر 
إلى النشـــر الصوتـــي والإلكتروني في 
ظلّ الطفـــرة التكنولوجية الحاصلة في 
عالمنا الحالي، وأثر انتشـــارهما في ظل 

التحديّات التي يواجهها النشر الورقي 
اليوم، ناقشوا الوقائع والآفاق المتعلقة 
بمستقبل الكتاب الورقي في ظلّ انتشار 
الكتـــاب الصوتي والكتـــاب الإلكتروني 
والقـــارئ العربـــي والمنصـــات البديلة، 
التي يشـــكّلها الكتاب الصوتي والكتاب 

الإلكتروني.

كما قدم المشاركون في الندوة إطلالة 
والأميركية،  الأوروبيـــة  الأســـواق  على 
ووقفـــوا عند الـــدور الـــذي يضطلع به 
اتحّاد الناشـــرين العرب في هذا المجال، 
حيـــث تحـــدّث رئيســـه محمـــد رشـــاد 
فـــي مداخلـــة تناولت هموم الناشـــرين 
والإشـــكالات التي تتربّص بهذا القطاع 

الحيوي.
وقال عبدالله ماجـــد آل علي، المدير 
التنفيـــذي لقطاع دار الكتـــب في دائرة 
أبوظبي ”تواصل  الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
جهودهـــا الرامية إلى البحث في ســـبل 
دعم قطاع النشر والناشرين، خصوصا 
في ظلّ الظـــروف الراهنة التي وضعت 
الكثيـــر مـــن العقبات في وجـــه القطاع 
الاقتصادي إلى جانـــب القطاع الثقافي 

أيضا.

معرض أبوظبي للكتابباحثون مغاربة يناقشون مستقبل الثقافة بعد كورونا

يدعم النشر الإلكتروني

«كراسة كانون» تخطيطات لوجوه على ضوء فانوس قديم

عندما ينام العقل تستيقظ الوحوش (لوحة للفنان فائق حسن)

إن التقسيمات الأجناسية للأدب والفنون على قدر ما وفرت الدقة والتماسك 
للأعمال الإبداعية والنصوص النقدية التي تقاربها، بقدر ما ســــــاهمت في 
خلق نوع من الانغلاق التقني، وهو ما تجاوزه العديد من الكتاب والمبدعين 
ــــــون، وخلق توليفات جمالية من مختلف المشــــــارب  بالمــــــزج الواعي بين الفن
ســــــواء في جنس أدبي واحد مثل الرواية، أو في نصوص وأعمال مفتوحة 

على التأويل.

محمد خضير يقاوم إغراء الرواية بكتابة الشذرات

معرض أبوظبي للكتاب 

يواصل جهوده للبحث 

في سبل دعم قطاع 

النشر والناشرين في ظل 

الظروف الراهنة

 تطــوان (المغرب)- تنظم دار الشـــعر 
بتطـــوان ندوة عن ”الشـــعر ومســـتقبل 
الثقافـــة بعد فايروس كورونا“، مســـاء 
الاثنـــين 18 مايو، بمقر دار الشـــعر في 
تطـــوان، وبحضور جمهـــور افتراضي، 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
وقناة يوتوب، وعدد من وسائل الإعلام.
ويشـــارك في هذه النـــدوة الباحث 
فـــي الآداب الإنجليزيـــة ونائـــب عميد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان 
الشاعر جمال الدين بنحيون، والباحث 
واللســـاني المغربي مصطفـــى الحداد، 
والباحث في الـــذكاءات المتعددة وعلوم 

التربية عبدالواحد أولاد الفقيهي.
قبل أربع سنوات، أقامت دار الشعر 
بتطـــوان نـــدوة عن ”الكتابة ووســـائط 
التواصـــل الجديدة“، تلتها في الســـنة 
الموالية ندوة ثانية عن ”القراءة ووسائط 
أيضـــا، انعقدت  التواصـــل الجديـــدة“ 
قصد اســـتكمال ما ورد في الأولى، ومن 
أجل اســـتئناف أسئلتها. وقد شارك في 
الندوتـــين مفكرون وباحثـــون يجمعهم 
وتحديات  الثقافة،  بمســـتقبل  الاهتمام 
الفكـــر والأدب كتابة وقراءة. شـــارك في 
الندوتـــين المفكـــر المغربي عبدالســـلام 
بنعبدالعالي والناقد والباحث في الفكر 
الأدبي ســـعيد يقطين، والناقدتان زهور 
كـــرام وفاطمة كـــدو، المتخصصتان في 
الآداب الرقمية، والمترجم رشيد برهون، 
والناقد يوســـف ناوري، ورئيسة شبكة 

القراءة بالمغرب رشيدة رقي.
واليوم، يبدو التفكير في مســـتقبل 
الثقافـــة وعلاقتها بوســـائط التواصل 
وإلحاحا،  اســـتعجالا  أكثـــر  الجديـــدة 
ارتباطا بما فرضتـــه الظرفية الوبائية 
الحاليـــة، عندما فرض فايروس كورونا 
حجـــرا صحيـــا علـــى الجميـــع. أقفلت 

المسارح ودور السينما أبوابها، وأقفرت 
دور العـــروض التشـــكيلية والثقافيـــة، 
وجـــرى تأجيـــل مهرجانـــات وفعاليات 
ثقافيـــة كبرى، مثلما تم تعليق ملتقيات 

وتظاهرات أخرى..
لكـــن الثقافـــة ســـرعان مـــا وجدت 
طريقها إلى الناس حيث هم في بيوتهم، 
عبر المواقع والمنصات الافتراضية، التي 
طـــوت المســـافات بين الجميـــع. واصل 
الفاعلون الثقافيون، أفرادا ومؤسسات، 
تقـــديمَ برامجهم عن بعد، عبر التقنيات 
الحديثة التي تتوسط بين منتج الثقافة 
ومتلقيهـــا. وحتى أولئـــك الذين كانوا 
يعتبرون زيـــارة المتاحف العالمية مجرد 
أحلام مشـــروعة، صار فـــي إمكانهم أن 
يقوموا بزيارات مجانية لهذه المتاحف، 
بعدما أتاحت إداراتهـــا فرصة للتجول 
الافتراضـــي بـــين لوحاتهـــا النفيســـة 

وذخائرها الفنية الفريدة.
من جهتها، فتحت منظمة اليونسكو 
المواقـــع الأثريـــة والمـــدن التراثية أمام 
الجميع، عبر منصات افتراضية تسمح 
بالولـــوج إلى المعالـــم والتحف واللقى 
الأثرية العريقة بوصفها تراثا مشـــتركا 

للإنسانية.
وبهذا، بات في إمكان كل شخص أن 
يزور هذه الفضـــاءات الثقافية انطلاقا 
مـــن عزلته، في هـــذه الظرفية الخاصة، 
عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات ونوافذ 
رقمية تسمح بالخروج ”الافتراضي“ من 

العزلة، والسفر بين آثار التاريخ.
أما المكتبـــات العمومية الكبرى، من 
المكتبـــة الوطنية في الربـــاط إلى مكتبة 
الشـــارقة، ومن مكتبة الإســـكندرية إلى 
مكتبـــة الكونغرس.. فقـــد أتاحت لزوار 
مواقعهـــا فرصـــة تصفـــح الملايين من 
والمخطوطـــات،  والوثائـــق  العناويـــن 

بشكل مجاني أيضا. وقد أدرك القيمون 
على هذه المؤسسات كيف اشتدت حاجة 
النـــاس إلـــى الثقافـــة، وإلى مشـــاهدة 
مختلـــف  ومطالعـــة  الفنيـــة،  الأعمـــال 
والروايات،  الأشعار  وقراءة  الدراسات، 
ليس بغاية التخفيف من ظروف الحجر 
الصحـــي فقط، ولكن بهدف الاســـتفادة 
الســـابقة  الإنســـانية  التجـــارب  مـــن 
وتأملهـــا، مـــن أجـــل إعـــادة النظر إلى 
الوضع الإنســـاني، والتفكير الجماعي 

في مصيرنا المشترك.
هكذا، ومن داخـــل الحجر الصحي، 
أمكـــن لنـــا أن نطل مـــن نافـــذة الأمل، 

لننظـــر إلـــى مســـتقبل الثقافـــة بعـــين 
التفاؤل. والشـــاهد عندنا ما كتبه عالم 
المســـتقبليات الألماني ماتياس هورس، 
مؤخرا، لمـــا تحدث عن تأثيـــر فايروس 
كوفيد – 19 فـــي عاداتنا الثقافية، حيث 
شـــعر النـــاس بالحاجـــة إلـــى الكتاب، 
فتخففوا من هواتفهم النقالة، وتوجهوا 

نحو القراءة من جديد.
لبيت  الجديـــدة  النـــدوة  وتناقـــش 
الشـــعر العديد من الأســـئلة، من بينها 
كيف سيكون حال الثقافة في المستقبل؟ 
ومـــا هو الســـبيل إلى اســـتدامة الفعل 
الثقافي فـــي ظل وبـــاء كورونا؟ وكيف 
ســـيتم تداول الشـــعر والآداب والفنون 
عـــن بعـــد؟ ألن يؤثـــر ذلك علـــى صورة 

الكتابة وصورة القراءة معا؟
كمـــا تتطرق النـــدوة إلـــى الظرفية 
الحاليـــة وواجـــب التســـريع برقمنـــة 
الرصيـــد الثقافي المكتـــوب والبصري، 
والأدبـــي  الفكـــري  والفنـــي،  العلمـــي 
والشعري، كي يكون متاحا للجميع، أو 
متاحا عن بعد، وهو ما سيطرح الحاجة 
إلى وضع تشريعات جديدة بخصوص 
الملكية الفكرية، تســـتجيب لمســـتجدات 
التـــداول الرقمي لحفظ حقـــوق العالم 
الباحـــث، والمفكـــر والكاتب والشـــاعر 

والفنان.
ويناقش المتدخلون الســـبل الكفيلة 
بدعـــم المبدعـــين والأدبـــاء والمفكريـــن 
فـــي مثـــل هـــذه الظرفيـــات العصيبة، 
خاصة وأن الفضاءات الثقافية ســـتظل 
موصـــدة حتى مراحـــل متأخرة من رفع 
الحجـــر الصحي. إضافـــة إلى ضرورة 
دعـــم التقنيـــين ومختلـــف المتدخلـــين 
فـــي الصناعـــات الثقافية، عـــلاوة على 
مســـاعدة الناشرين ومتعهدي المعارض 

وأرباب المسارح والسينما.
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